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الحج والعمرة ـ الاستنباطات الفقھیة من الحج   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحج والعمرة ـ الاستنباطات الفقھیة من الحج - 18الدرس :  -آیات الأحكام 

1998 -03-23  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  قة بالحج :آیات متعلِّ 

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثامن عشر من دروس: "آیات الأحكام"، ولأننا على مشارف فریضة  

  الحج، فاخترت لكم الآیات المتعلِّقة بالحج، والتي یستنبط منھا الأحكام الشرعیَّة قال تعالى:

ِ فإَِنْ أحُْصِرْتمُْ  وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ فَمَا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلاَ تحَْلِقوُا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلغَُ الْھَدْيُ ﴿ وَأتَمُِّ

ذَا أمَِنْتمُْ فمََنْ مَحِلَّھُ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بِھِ أذَىً مِنْ رَأسِْھِ فَفِدْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ فَإِ 

ذَا رَجَعْتمُْ ةِ إِلىَ الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فمََنْ لَمْ یجَِدْ فَصِیاَمُ ثلاََثةَِ أیََّامٍ فيِ الْحَجِّ وَسَبْعةٍَ إِ تمََتَّعَ باِلْعمُْرَ 

َ وَاعْ  َ شَدِیدُ الْعِقَابِ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذلَِكَ لِمَنْ لمَْ یكَُنْ أھَْلھُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقوُا �َّ لمَُوا أنََّ �َّ

تفَْعلَوُا مِنْ * الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فِیھِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ وَمَا 

ادِ التَّقْوَى دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ُ وَتزََوَّ   وَاتَّقوُنِ یاَ أوُلِي الأْلَْبَابِ ﴾ خَیْرٍ یَعْلمَْھُ �َّ

  ]197-196[ سورة البقرة : 

  الاستنباطات الفقھیَّة من الآیات السابقة :

  

  ـ الھدي الحیوان الذي یسوقھ الحاج أو المُعتمر ھدیةً منھ لأھل الحرم : 1

ستنباطات: الھدي في ھذه أیھا الأخوة الكرام، الاستنباطات الفقھیَّة من ھذه الآیة كثیرةٌ جداً، فمن ھذه الا 

الآیة یطلق على الحیوان الذي یسوقھ الحاج أو المُعتمر، ھدیةً منھ لأھل الحرم، أصل الھدي من الھدیَّة، 

ھؤلاء الذین یعكفون على تیسیر مناسك الحج للحجاج، ھدیتك لھم ھذا الھدي الذي ھو قوام حیاتھم، ھذا 

  أصل الھدي.
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ي جبر، وعندنا ھدي شكر، وعندنا ھدي جزاء، وعندنا ھدي من غیر سببٍ موجب، نحن عندنا ھد 

  إحصار..

  ﴿ فمََنْ تمََتَّعَ باِلْعمُْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ ﴾

  ]196[ سورة البقرة : 

أیھا الأخوة الكرام، الاستنباطات الفقھیَّة من ھذه الآیة كثیرةٌ جداً، فمن ھذه أي من أحرم بعمرةٍ ثم تحلل  

علیھ ھدي تمتعٍ، أي ھدي جبر نقصٍ، أما من حج مفرداً، حجَّ فقط وبقي  إلى وقت الحج فأحرم، ھذا

ً إلى أن  ً إلى یوم عرفة فھذا لا شيء علیھ، أما إذا حج قارناً، أي أنھ أحرم بعمرةٍ، وبقي محرما محرما

وة على أحرم بحجٍ، فھذا علیھ ھديٌ، لكنھ ھدي شكرٍ لا ھدي جبرٍ، أن الله آتاه قوة، وآتاه جَلدَاً، أعطاه ق

ل ھذه العبادة، فعلیھ شكرٌ � عزَّ وجل ھدي شكرٍ، أما الذي تمتع من العمرة إلى الحج فعلیھ ھدي  تحمُّ

جبرٍ، أما الذي أحُصر أي منعھ مرضٌ، أو منعھ عدوٌ، أو منعھ أمرٌ قاھر عن أن یتابع الحج فعلیھ ھدي 

ثیابھ خطأً، فعلیھ ھديٌ، لو ترك إحصار، أما الذي یقع في بعض محظورات الإحرام، لو دخل الحرم ب

  واجباً من واجبات الحج، علیھ ھديٌ..

  صار عندنا أربعة أنواع للھدي؛ ھدي جبر للمتمتع، وھدي شكر للقارن، وھدي إحصار، وھدي جزاء. 

   والھدي اسمٌ على مسمى، ھدیةٌ یقدمھا الحاج إلى أھل الحرم. 

  الشریعة رحمةٌ كلھا عدلٌ كلھا مصلحةٌ كلھا :

أخواننا الكرام، لا أنسى ھذه الكلمة التي قالھا بعض العلماء:" الشریعة رحمةٌ كلھا، الشریعة عدلٌ كلھا،  

أیة قضیةٍ خرجت من الحكمة إلى  -لأنھا من عند الخالق- الشریعة مصلحةٌ كلھا، الشریعة حكمةٌ كلھا 

لى خلافھا فلیست من خلافھا، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الرحمة إ

  الشریعة ".

فإلى عدة سنوات كان یأتي إلى بیت الله الحرام عدد كبیر یقترب من ملیون، أو ملیونین، ھؤلاء یذبحون  

الخراف التي لھا ثمن باھظ، یلقونھا في العراء، یذبح ویلقي، أدَّى النسُُك، فھذه الغنمة لحم، والجو حار 

أن رائحة  -وھو یسكن في منطقة قریبة من منى-أحد الأخوة الكرام  جداً تتفسَّخ خلال ساعات، أقسم لي

خة لا تغادر ھذه المنطقة ولا في ثلاثة أشھر، تصور ملیون غنمة ذبُِحَت وألُقیت في  اللحوم المتفسِّ

العراء، أھذا ھو النسُك؟ أھذا ھو أمر الله عزَّ وجل؟ أھذه ھي الشریعة؟ لا والله، الھدي ھدیةٌ تقدمھا إلى 

ھل الحرام، ھدیة یجب أن تصل إلى البطون، یجب أن تؤكل، یجب أن یأخذھا الفقراء، إذاً كل منسك أ

  ینبغي أن یكون حكیماً لصالح الأمة، مبنیاً على العدل.
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ة خبراً في جریدة أنھ تمَّ إعدام عشرین ملیون رأس غنم في أسترالیا ودُفِنتَ في باطن الأرض،   قرأت مرَّ

لغنم في العالم، ألا تشعر أن ھؤلاء متوحشون؟ متوحشون، كم أمة تموت من للحفاظ على أسعار ا

الجوع؟ الصومال، السودان، بنغلادش، ھذه الدول الفقیرة التي تموت من الجوع، عشرون ملیون غنمة 

  یطلق علیھا النار، وتدُفن للحفاظ على أسعار اللحم العالیة.

أن یصل ھذا الھدي إلى محلھ، یجب أن یصل إلى بطون  لكن ملیون غنمة تذُبح وتلُقى في العراء، یجب 

الفقراء، فالحاج الذي یذبح ویلقي ھذا لیس حاجاً، ولا فقیھاً، ولم یعرف مناسك الحج، الآن ألُغي ھذا، لن 

د، ویرسلھا إلى فقراء المسلمین في العالم، فھذا  تستطیع أن تذبح إلا في المسلخ، والمسلخ یذبح، ویبرِّ

  يء مقبول أن ھذا اللحم انتھى إلى بطون الجیاع.معقول، الآن ش

  ـ الحج فریضة مقدَّسة جداً إن بدأھا الإنسان فعلیھ أن یتمھا : 2

  أما معنى قولھ تعالى: 

﴾ ِ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ   ﴿ وَأتَمُِّ

  ]196[ سورة البقرة : 

أتموا..أي إذا بدأت ینبغي أن تتابع، لیست قضیة مزاجیَّة، والله أنا الحج لم یعجبني سأرجع، ھذه بالحج  

  لیست واردة إطلاقاً..

﴾ ِ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ   ﴿ وَأتَمُِّ

  ]196[ سورة البقرة : 

حج والعمرة أن تأتي بھما فریضة مقدَّسة جداً، إن بدأت علیك أن تتم، وقال بعض العلماء: " إتمام ال 

تامین كاملین بمناسكھما وشرائطھما ظاھراً بأداء المناسك، وباطناً بالإخلاص � تعالى من غیر ریاءٍ ولا 

  سمعة ". كان علیھ الصلاة والسلام یدعو ویقول:

ةٌ لا رِیاَءَ فیِھَا وَلا سُمْعةََ))   ((اللَّھُمَّ حَجَّ

  [ابن ماجة عن أنس بن مالك]

  ً الإنسان یحج فتجد الزینات، والسجاد، و العراضات، وإطلاق الرصاص، والاحتفالات، والولائم،  أحیانا

  صار اسمھ الحاج..

ةٌ لا رِیاَءَ فیِھَا وَلا سُمْعةََ))   ((اللَّھُمَّ حَجَّ

  [ابن ماجة عن أنس بن مالك]

  والحج كما قال علیھ الصلاة والسلام: 
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؟))   ((الْعجَُّ وَالثَّجُّ

  [ الترمذي عن أبي بكر ]

  ـ تناقض الرفاه غیر المعقول بالحج مع مناسك الحج : 3

كذلك تقصي الرفاه غیر المعقول بالحج یتناقض مع مناسك الحج، إنسان حجز فندقاً من ذوات النجوم  

الفندق، أنا لا طبعاً لیس حراماً أن تحجز ھذا  -الخمسة، في أیام الحج لیتمتَّع، لیترفَّھ، فكافأه الله على ھذا 

لكن تقصي الرفاه بأنھ تاه عن ھذا الفندق ثلاثة أیام في منى، ولم یھتد إلیھ، الحج أساسھ  - أقول ھذا حرام 

العج والثج، الحج الرحلة قبل الأخیرة، الحج أن تخلع كل مظاھر الدنیا، كل مظاھر الزینة، أن تؤدي 

  علماء:المناسك متقنةً ظاھراً، ومخلصةً باطناً. قال بعض ال

ت العیرُ   إذا حججت بمالٍ أصلھ سحُُتٌ    فما حججت ولكن حجَّ

  كل من حج بیت الله مبـرورُ   لا یقبل الله إلا كل خالصةٍ ما

* * *  

  ـ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ من أسالیب التوكید في القرآن الكریم : 4

  فما معنى قولھ تعالى: 

  ﴿ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ﴾

  ]196ة : [ سورة البقر

  ﴿ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ﴾

  المعنى واضح، أما 

  ﴿ كَامِلةٌَ ﴾

  فقال: ھذا یقاس على قولھ تعالى: 

دُورِ ﴾   ﴿ فَإِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

  ]46[ سورة الحج: 

ولكن أین محلھا في الأساس؟ ھي في الصدور، تحصیل حاصل، قال: ھذا من أسالیب التوكید في  

  القرآن الكریم..

  ﴿ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بجَِناَحَیْھِ ﴾

  ]38[ سورة الأنعام: 

  ھذا من أسالیب التوكید: 
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  ﴿ ذَلِكُمْ قوَْلكُُمْ بأِفَْوَاھِكُمْ ﴾

  ]4[ سورة الأحزاب: 

  لو قلنا: تلك عشرةٌ. أحیاناً یستخدم العدد للتكثیر، فإن أردنا العدد بمعناه الحسابي.. القول أین یتم؟ 

  ﴿ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ﴾

  ]196[ سورة البقرة : 

یقول لك: دفعت المبلغ بالتمام والكمال، إذا نقدتھ عشر لیرات ذھبیة بالتمام والكمال بالتمام عشرة،  

  دیدة، حروفھا حادة، بالتمام والكمال، ھذا معنى قولھ تعالى:بالضبط، وبالكمال أي كلھا ج

سْلاَمَ دِیناً ﴾   ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة: 

  ـ مناسك الحج لا تؤدَّى إلا في مكانٍ واحد : 5

  :أما الاستنباط الخامس 

  ﴿ ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ ﴾

  ] 199[ سورة البقرة: 

أي ممكن أن یكون ھناك تمایزاً في أي مكان في العالم، ھناك فندق خمس نجوم، وفندق أربع نجوم،  

وھناك مكان لا  -من الدرجة العاشرة -وثلاث نجوم، ونجمتان، ونجمة، وھناك فندق نجومھ مطموسة 

ینام فیھ حیوان أحیاناً، مبیت، فیھ مراتب، والمركبات مراتب؛ ھناك مركبة خشنة متعبة، و  یحتمل أن

مركبة فخمة جداً، والبیوت مراتب، وكل شيء بالحیاة مراتب، إلا مناسك الحج فھي لا تؤدَّى إلا في 

  مكانٍ واحد.

اً لابدَّ من أن تسعى بیت مھما كنت غنیاً لابدَّ من أن تطوف حول الكعبة ضمن الزحام، مھما كنت غنی 

د المسلمین،  الصفا والمروة مع عامة الناس، ملك، غیر ملك، غني، قوي، أي إنسان، مناسك الحج توحِّ

د المسلمون فیھ، ھو بیت الله، أنت خارج المسجد ھناك مدیر عام، و معاون  وھناك مكان آخر یتوحَّ

الجمعة فیستطیع الحاجب أن یجلس في الصف مدیر، و موظَّف كبیر، و رئیس دائرة، و حاجب، أما یوم 

  الأول إذا جاء مبكراً، والمدیر العام قد لا یتاح أن یجلس إلا في آخر صف إذا جاء متأخراً.

بیت الله، ھذه من عظمة ھذا الشرع، یجوز أن تشعر أنك أقل من فلان خارج المسجد؛ بالدائرة،  

فخم، وھناك ساكن في ملحق، بیت أربعمئة متر، بالمستشفى، بالمدرسة، بالمعمل، بالحي، ھناك بیت 

وشخص ساكن بقبو، ھناك تفاوت، أما بالمسجد فلا یوجد تفاوت، یوم الجمعة ھناك خطبة الجمعة، أو في 

  الصلوات الخمسة، أو في دروس العلم، تشعر أنك تساوي أي إنسان مھما علا، ھنا مراتب دنیا لا توجد.
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  : الحج تواضع و خضوع � وعبودیَّة

لذلك كان علیھ الصلاة والسلام جالس مع أصحابھ، وعن یمینھ غلامٌ صغیر وعن یساره كبار الصحابة،  

فجيء بضیافة، فحسب السنة بدؤوا بالنبي ثم من على یمین النبي، الذي على یمینھ طفل صغیر والذي 

  على یساره كبار الصحابة، قال لھ:

   فأَعَْطَاهُ إیَِّاهُ))((یاَ غُلامُ أتَأَذَْنُ لِي أنَْ أعُْطِيَ الأشَْیَاخَ فقَاَلَ مَا كُنْتُ لأوُثِرَ بِنَصِیبيِ مِنْكَ أحََدًا یاَ رَسوُلَ �َِّ 

  [البخاري عن سھل بن سعد]

بالحج لا طفل صغیر، ھذا الإسلام عدل مُطلق، لا یوجد مراتب، أجمل ما في الإسلام أنھ بالمسجد و 

ً یقول لك: ثمن البدلة ثمانون ألفاً. ممكن أن یرتدي ثیاباً غالیة  ً یرتدي ثیابا توجد مراتب، الإنسان أحیانا

  جداً، أما في الحج فیرتدي منشفتین لا یوجد غیرھما، منشفة بیضاء، ھذا من عظمة الإسلام..

  ﴿ ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ ﴾

  ] 199ة: [ سورة البقر

أنت مع الناس، لذلك أخواننا إذا أتیح لكم أن تحجوا أو أن تعتمروا، إیَّاك ثم إیاك ثم إیاك أن تذھب إلى  

ھناك وأنت ناظر إلى مكانتك، إلى رتبتك، إلى ما على كتفك، إلى ما على صدرك، إلى ما في جیبك، 

  إیاك ھناك أنت عبدٌ �.

لاً ینتظر إنساناً، مھما كان مُتعباً، ھل رأیتم في مطار دمشق إنساناً الإنسان في بلده لو كان في المطار مث

یجلس على الأرض من تعبھ؟ لا من أجل مكانتھ. ھناك في الحج شيء طبیعي جداً مھما كنت عليَّ المقام 

  تجلس على الأرض.

ارة، أو إذا كان ھناك سیارة عامة قلنا لإنسان: تأخذ عشرة آلاف وتركب على السطح، على ظھر السی

باص نقل داخلي ھكذا في المدینة، أما في بلده إن قلنا لھ: خذ خمسة آلاف واصعد اركب على السطح، 

فلا یقبل، ھذا الشيء في الحج شيء طبیعي جداً، كبار الشخصیات بعرفات نصف تحت ونصف على 

  سطح المركبة.

تقنَّعنا فیھا؛ أنا اسمي كذا، وھذا الحج تواضع، الحج خضوع �، الحج عبودیَّة، ھذه كلھا أقنعة، نحن  

قبل اسمھ یضع: د. وھذا قبل اسمھ عمید، ھذه كلھا أقنعة مزیَّفة، أنا حجمي المالي كذا، أنا ثیابي من 

المحل الفلاني، أنا ثیابي كلھا مستوردة، أنا سیارتي كذا، ھذا كلھ ھناك ملغي، دع الدنیا في بلدك وتعال 

  ن معاني:عبداً � عزَّ وجل، ھذا كلھ م

  ﴿ ثمَُّ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ النَّاسُ ﴾

  ] 199[ سورة البقرة: 
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   أنت والفقیر سواء، من عظمة ھذا القرآن الكریم.. 

  ـ الحج عبادةٌ بدنیةٌ مالیةٌ شعائریَّة تؤدَّى في مكان وزمان مخصوصین وھیئةٍ خاصَّة : 6

  ﴿ الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فِیھِنَّ الْحَجَّ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُوُقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ ﴾

  ] 197[ سورة البقرة: 

جاء الحج ثلاث مرات، الأول: أن الحج، أي زمان الحج أشھرٌ معلومات، إنسان حج من بلد عربي،  

 ً رفیعاً في وزارة، قریب من معاون الوزیر، وھو في العودة یحدث زمیلھ  والله وكما سمعت یحتل منصبا

قال لھ: والله الحج شيء مرتَّب، أي فیھ عنایة فائقة، و خدمات عالیة، و الله شيء جمیل، ولكن والله أنا 

ام. ألوم ھؤلاء السعودیین. قال لھ: لماذا؟ قال لھ: لو عملوه على مدار السنة لكان أفضل، لأن ھناك ازدح

  ھذا لا یفقھ من الحج شیئاً، لو جعلوه على مدار السنة، الله ماذا یقول؟

  ﴿ الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ ﴾

  ] 197[ سورة البقرة: 

في مكان مخصَّص، وفي زمان مخصَّص، وفي نسُكُ مخصَّص، الحج عبادةٌ بدنیةٌ مالیةٌ شعائریَّة، تؤدَّى  

  على ھیئةٍ خاصَّة.في مكان مخصوص، وفي زمان مخصوص، و

  فأول كلمة حج أي زمان الحج.. 

  ﴿ الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فِیھِنَّ الْحَجَّ ﴾

  ] 197[ سورة البقرة: 

  أي من دخل في مناسك الحج، كلمة حج الثانیة لھا معنى ثان.. 

  ﴿ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُوُقَ وَلاَ ﴾

  ] 197[ سورة البقرة: 

  لمة تعني في زمان الحج، وفي مكان الحج.آخر ك 

  الاستخدام من أروع ما في البیان العربي :

یقولون بالبلاغة: عندنا شيء اسمھ الاستخدام. أنا أقول لإنسان عنده بستان فیھا نبع ماء، ولھ ابن، أقول  

ھا. أقرَّ الله عین  الأمیر، أي عین قلبھ، كفاه الله لھ: أقرَّ الله عین الأمیر، وأجرى لھ ماءھا، وكفاه الله شرَّ

شرھا أي عین الحسود، أجرى لھ ماءھا أي عین الماء، فالاستخدام أن نستخدم كلمة ثم نستخدمھا ثانیةً 

  بمعنى آخر من معانیھا، ونستخدمھا ثالثةً بمعنى ثالث، ھذا من أروع ما في البیان العربي..

  ﴿ الْحَجُّ ﴾

  ] 197[ سورة البقرة: 
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  زمان الحج.. 

  ﴿ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فیِھِنَّ الْحَجَّ ﴾

  ] 197[ سورة البقرة: 

  نسُك الحج.. 

  ﴿ فلاََ رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الْحَجِّ ﴾

  ] 197[ سورة البقرة: 

  أي في أیام الحج، وفي أمكنة الحج، ھذا أیضاً استنباط لطیف بالآیة الكریمة. 

  ة والعمرة زیارة :ـ الحج دعو 7

  بعض الأحكام الشرعیَّة: العمرة بین أن تكون واجباً لقول الله عزَّ وجل: 

﴾ ِ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ   ﴿ وَأتَمُِّ

  ] 196[ سورة البقرة: 

وبین أن تكون سُنَّةً، على كلٍّ الحج دعوة والعمرة زیارة، كلام دقیق، ما دام الحج في وقت مخصوص  

ة، أنت تقیم ولیمة یوم الخمیس الساعة الثانیة، ھذه دعوة تدعو إلیھا من تشاء، أما كل إنسان فھو دعو

بإمكانھ أن یزورك في بیتك متى یشاء، الزیارة على مدار السنة أما الحج ففي أوقات محددة، فالحج 

  دعوة، والعمرة زیارة، ومن معاني الدعوة أن تقول: "لبیك اللھم لبیك".

ان إذا حج عدة مرات فالأولى أن یكتفي بالعمرة، لیتیح المجال لمن لم یحج أن یحج البیت، إلا أن الإنس 

   لأن ھناك درجة من الازدحام تؤذي الحجاج جمیعاً، وكأنھا تصرفھم عن مناسك الحج لشدة الازدحام.

  ـ الإحصار : 8

مرض خطیر، ماذا یفعل؟ الله الشيء الثاني: الإحصار، فالإحصار الإنسان أحیاناً تنشأ معھ مشكلة، أو  

  قال:

﴾ ِ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ   ﴿ وَأتَمُِّ

  ] 196[ سورة البقرة: 

یكون من كل حابسٍ یحبس الحاج عن البیت؛ من عدوٍ، أو  -عند السادة الأحناف -قال: الإحصار  

  مرضٍ، أو خوفٍ، أو ذھاب نفقةٍ، أو ضلال راحلةٍ، أو موت محرمٍ في الطریق.

إنسان مثلاً حبسھ عن البیت عدو، صار ھناك مشكلة أمنیة بدیار الحج، أو مرضاً خطیراً، أو خوفاً، أو  

ضاعت كل أموالھ فلم یستطع أن یكمل، أو ضلَّت راحلتھ، أو زوجةٌ مات زوجھا في الطریق لا تستطیع 

  أن تكُمل، ھذا اسمھ إحصار.
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عند الأحناف فالإحصار موسَّع، كما قلت قبل  من بعض المذاھب لا إحصار إلا من حصر العدو، أما 

  قلیل: من عدوٍ، أو مرضٍ، أو خوفٍ، أو ذھاب نفقةٍ، أو ضلال راحلةٍ، أو موت محرم الزوجة.

المحصر یذبح الھدي ویحلِق، وبھذا قد تحلَّل، لذلك بعضھم یحتاطون في نیَّة الحج وفي التلبیة یقول:  

ً مشكلة كبیرة في الصحة، فربنا عزَّ  لبیك بحجٍ إلى بیتك الحرام، أو حیثما حبسني حابس. تنشأ أحیانا

  وجل شرعھ حكیم، وفیھ رحمةٌ للعالمین.

  أنواع الحج :

ذكرت قبل قلیل في أول الدرس: أن ھناك حج مفرد وھو ما یفعلھ أكثر الحجاج السوریین، یحرم بالحج  

فبإمكانھ أن یأتي  -أي حینما یمضي الیوم الرابع من العید  -حینما تمضي أیام الحج فقط، أما كل إنسان 

بعمرة ویبقى مفرداً ولا شيء علیھ، المُفرد لیس علیھ ھديٌ الھدي على المتمتع، وعلى القارن، وعلى من 

مفرد ارتكب إحدى محظورات الإحرام، والھدي على من أحُصر، أما المفرد فلا شيء علیھ، إلا أن ال

  بإمكانھ أن یأتي بعمرةٍ بعد انقضاء أیام الحج ولا شيء علیھ.

نحن عندنا إنسان آفاقي، وإنسان أھلھ حاضرو المسجد الحرام، عندنا المواقیت؛ میقات أھل الشام،  

میقات أھل العراق، میقات أھل الیمن، ھذه المواقیت تشكل شكلاً اسمھ الحرم، من كان داخل الحرم 

ھذا من أھل الحرم، من كان آفاقي، أي مكان إقامتھ خارج منطقة الحرم فھذا الذي یحرم  فیحرم من بیتھ،

  من الحرم، من مداخل الحرم، لبیت الله الحرام.

  شروط المتمتع :

ً المتمتع یحرم بعمرة، ویأتي   إذا كان الإنسان میسوراً وأراد أن یتمتع فھناك شروط، أول شرط: طبعا

الحرام، فیطوف البیت سبعة أشواط، ویسعى بین الصفا والمروة، ویصلي ركعتین، ویحلق، إلى بیت الله 

ویتحلَّل، الآن لیس محرماً، قد یقبع في مكة یومین، ثلاثة، خمسة عشر یوماً، بحسب مجیئھ للحج، فھذه 

  الأیام یمضیھا بثیابھ العادیَّة، ویغتسل، یتعطَّر، یقلِّم أظافره، یحلق لأنھ متمتع.

ة یحرم من بیتھ، من فندقھ، من مكان إقامتھ، وینطلق، ھذا جاء بعمرة، وتمتَّع، ال  یوم الثامن من ذي الحجَّ

وجاء بحجة، ھذا اسمھ متمتعِّ، من أجل أن یقُبل تمتعھ ھنا شروط، من ھذه الشروط تقدیم العمرة على 

  الحج، فلو حجَّ ثم اعتمر لا یكون متمتعِّاً.

ة.ومن ھذه الشروط أن یحرم     بالعمرة في أشھر الحج، أشھر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجَّ

  من شروط التمتع أن یحج في تلك السنة.. 

﴾ ِ وا الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ ِ�َّ   ﴿ وَأتَمُِّ

  ] 196[ سورة البقرة: 
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  أي في سفر واحد عمرة وحج، الشرط الرابع: ألا یكون من أھل مكة لقولھ تعالى: 

  لَمْ یكَُنْ أھَْلھُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾﴿ ذَلِكَ لِمَنْ 

  ] 196[ سورة البقرة: 

الخامس: أن یحرم بالحج من مكة، فإذا عاد إلى المیقات فأحرم لا یلزمھ دم، ما عاد متمتعاً، لو أحرم أن  

ر حاجاً لم یحرم من مكة، أحرم من مكة صار متمتعاً، لو عاد إلى منطقة الحرم إلى بدایتھا وأحرم، صا

  یعد متمتعاً.

  الإسلام دین عظیم یسع كل الحالات :

طبعاً ھناك سؤال ھو: ھل یجوز أن نحرم للحج قبل أشھر الحج؟ ھذا سؤال أحیاناً یكون غیر منطقي،  

قال لي أخ: من یومین أذاعوا بمحطة فضائیة أنھ لا یقبل الھدي إلا إذا سقتھ معك من بلدك. فنظرت أنا 

فقال لي: ما قولك؟ قلت لھ: والله جرب خذ معك جملاً في الطائرة، تحتاج لعشرة مقاعد، فیھ مستغرباً. 

فھل یعطون الجمل بطاقة طائرة؟ الطریق إلى الحج حصراً بالطائرة، ھناك شيء غیر منطقي، ھناك 

  تبدلات، الأحكام تتبدل مع تبدل الظروف، ھذا شيء غیر طبیعي.

یصرف مئة لیرة أربع خمس وعشرینات أكل الربا، لأن الله وقف خطیب على منبر قال: كل إنسان  

  قال: یداً بید وسواءً بسواء، فاستنبط أن المئة صاروا أربع، صار في فضل وقع بالربا.

ھكذا عقلیات متحجرة، ھكذا تفكیر متزمت ینفر الناس من الدین، بالبدیھة بعض الدول الأجنبیة عندھم  

ون بخمسین شخصاً من الطریق، مثلاً شخص عادي قد یكون جاھلاً، بالقضاء شيء اسمھ: المحلفون، یأت

لاً، شخصاً، یأتون بھم ویسمعونھم وقائع الجریمة، تجد ھناك فطرة بالإنسان سلیمة،  اناً، متجوِّ أمیاً، سمَّ

قین، لم یدرسوا الحقوق، ولا یوجد عندھم أي خبرة بالقضاء، والله  ھؤلاء الجھلاء الأمیون، غیر المتعمِّ

ً مجرم، ھؤلاء اسمھم محلفون، ھؤلاء على الفطرة، ھؤلاء یمثلون الأ صابع تشیر إلى فلان، أن فلانا

  الضمیر البشري.

قل لإنسان: أنا ذبحت غنمة، وألقیتھا بالطریق، والحرارة ست وخمسون، وأنا أدیت الحمد � مناسك  

مس الحاجة لھ، تتلفھ وتجعلھ یسبب تلوث الحج. ھل ھذا الدین دین الله؟ تتلف مالاً ثمیناً جداً الناس في أ

  البیئة وأنت حاج؟ لا والله أنت ما فھمت شیئاً بالحج.

أحیاناً تنشأ ظروف، أرید أن أقًبلّ الحجر، معقول أعمل معركة ھذا بكوعي، وھذا أدفعھ بصدري حتى  

ً حولھ ثمانیة أولاد ، عنده ابن أصل إلى الحجر؟!! مرة كان لي تعلیق مضحك قلت لھم: تصوروا أبا

شرس، فأحب ھذا الابن الشرس أن یكسب رضا والده، مسك أول أخ ضربھ على وجھھ دفعھ جانباً، 

أمسك بالثاني وركلھ بقدمھ، أمسك الثالث خبطھ على وجھھ، حتى تفرقوا، وجاء لیقبل ید والده. والله ھكذا 
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ً عند الحجر وحوشاً، معقول؟ أنت جئت من بلاد بعیدة دافع مئ ات الألوف، من أجل سنة أرى أناسا

  تضحي بفریضة تؤذي الحجاج؟.

قال لي: أنا مذھبي شافعي، فدخلت لكي  - من باب الدعابة  -مرة أحد أخواننا العلماء جزاه الله الخیر  

أطوف، فبالطبع ھناك نساء، وبشكل خطأ امرأة مست یدھا یدي، فكیف یخرج من الطواف، والآن 

و ساعتین لتخرج وتتوضأ وترجع، قال: تقلدت الإمام الحنفي، وأنا الوضوء خارج الحرم تحتاج ساعة، أ

أطوف انتقلت من شافعي لحنفي، جاء إنسان زنجي داس على رجلي أدماھا، الدم سال، انتھى الطواف 

ً سائلاً قلدت المالكي أیضاً. قال لي: بدأت شافعیاً، صرت حنفیاً، انتھیت مالكیاً، فكذلك  صار ھناك دما

  ات نعمة كبیرة.ھذه الاجتھاد

أنا مرة كنت في البعثة، فجاءت امرأة من ریف دمشق تسأل أحد العلماء: أنھا جاءتھا الدورة قبل طواف  

الإفاضة ماذا تفعل؟ فما نظر لوضعھا قال لھا: علیك بدنة. أي أن تذبح جملاً، ثمنھ مئة ألف. فبركت مثل 

جمعتھ لھذه الحجة، ھذا الحكم الشرعي؟ عند الجمل، ھذه الحجة تنتظرھا من ثلاثین سنة، كل ما تملك 

الأحناف علیھا ذبح بدنة، عند الشافعة علیھا أن تغدو أمیرة الحج، ینتظرونھا، سبعة أیام تطھر وتطوف، 

  وتأتي عند الإمام مالك تطوف البیت ولا شيء علیھا.

لف للفقراء وأطعمیھم، فلا تصور إنسانة بالحج معھا ملایین، وسألتنا نقول لھا: علیكِ بدنة، ادفعي مئة أ 

مانع. إنسانة لھا ابن مقیم بجدة وزوجھا تاجر نقول لھا: اجلسي عند ابنك سبعة أیام وبعد أن تنتھي 

تطوفین بالبیت. إنسانة فقیرة لا أحد ینتظرھا لیس معھا قرش زیادة عن نفقة الحج نقول لھا: طوفي ولا 

  شيء علیكِ.

لحالات؛ یسع حال امرأة فقیرة، یسع حال امرأة غنیة، یسع حال انظر إلى الإسلام وعظمتھ، یسع كل ا 

  إنسان لیس ملتزماً بعمل، حر، تاجر لیس علیھ دوام.

مثلاً ھناك أربعة ملایین حاج، لو أرادوا أن ینفروا من المزدلفة في وقت واحد كانوا ماتوا دھساً، عند  

ا شيء سھل، عند الإمام الشافعي بعد الثانیة الإمام مالك لك أن تنطلق من مزدلفة بعد العشاء، والله ھذ

عشرة، عند أبي حنیفة بعد الفجر، الأربعة ملایین توزعوا على ثلاثة، فصار ملیون بملیون بملیون، 

شيء جمیل، تنوع الاجتھادات یغطي كل الحالات، بالإنسان ھناك ثوابت ومتغیِّرات؛ بالثوابت الأحكام 

  قطعیة، بالمتغیرات الأحكام ظنیة.

  في الظروف الصعبة یجب على الإنسان أن یختار الأسھل وبالرخاء یختار الأحوط :

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن أنقل لكم ھذه الحقیقة، في وقت الشدة یجب أن تأخذ بالأسھل، وفي الرخاء  

نا حاج، یجب أن تأخذ بالأحوط، فالنبي رجم الجمرات وكان معھ ألفا حاج، إذا صار بدلاً من الألفین ملیو
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والمكان واحد، یجب أن یكون الإنسان عنده حكمة، یقول لك: أنا حججت ثلاث مرات ومعي زوجتي، 

ً من الازدحام، فأي إقبال، وأي بكاء، ینسحق الإنسان سحقاً، وإذا رأى امرأتھ  الإنسان یخرج مُصَفَّحا

ل ھناك متر بینك وبین الذي تنسحق بین الرجال فھل یعرف أن یتجھ � عز وجل؟ أنا باللیل رجمت، باللی

  یقف بجانبك، تبكي، تبتھل، تدعو.

فبالظروف الصعبة یجب أن تختار الأسھل، بالرخاء تختار الأحوط، خذھا قاعدة، وأنا أرى أنھ لا ینبغي  

أن یكون الإفتاء في الحج على مذھب واحد، ممنوع، أرى، وأصر، وأتمنى أن یكون في بعثة الحج 

نفي، شافعي، مالكي، حنبلي، الحنبلي أھون شيء، لكن عند العوام الحنبلي أصعب أربعة مفتیین؛ مفتي ح

شيء، یقول لھ: ھل ستسوقھا حنبلیة؟ ما الحنبلیة؟ الإمام الحنبلي كان أورع الناس لنفسھ، وكانت فتاواه 

أسھل الفتاوى، فھو شدید على نفسھ، ھناك شخص لنفسھ یأخذ كل الرُخص، إذا سئل یعطي أصعب 

  ذا موقف غیر صحیح.شيء، ھ

مات الإحرام : 9   ـ محرَّ

مات الإحرام؛ الجماع ودواعیھ، من لمس، شھوة، تقبیل، إفحاش في الكلام، إلخ،   الحكم التاسع: محرَّ

ھناك جھل یا أخوان، ھناك جھل كبیر، أنا والله أربأ بإخواننا الحجاج أن یقعوا في ھذا الجھل، حدثني 

  ل زوجتھ أمام الناس بالحج. ھل أنت حاج؟ أنت ترید ملھى، لا ترید حجاً.أحد رؤساء الأفواج: إنسان قبَّ 

ھناك شخص بمكة یقول لك: أین قبر النبي؟ ھنا لا یوجد قبر النبي، قبر النبي بالمدینة، قال لھ وھو  

ة؟ قال لھ: بالكعبة: أخي أین القبلة؟ قال لھ: ھذه الكعبة. فقال لھ: أنا أقول لك القبلة ولیس الكعبة، فأین القبل

  ھذه الكعبة. جھل مطبق.

بلغني أن في بعض الدول الإسلامیة أنھ لا یمكن أن تحج قبل أن تدخل دورة لمدة ستة أشھر؛ نظري 

وعملي، تجد ھذا الحاج من شرق آسیا یمثل بلده أعلى تمثیل، أدب، یعرف كل المناسك، نظافة، أماكن 

لمجلس، لكن نحن أصحاب الرسالة، نحن الوسطاء بین راقیة، سیارات مكیفة، تجده یقعد حیث انتھى بھ ا

الله وخلقھ، إلینا جاءت الرسالة، ونحن الغلط من عندنا، والفوضى من عندنا، والنوم بالطرقات، ویقول 

لھ: أین قبر النبي وھو بمكة؟ إنسان دعا بالحج أن یبعث الله لھ ولداً، فالتقى مع زوجتھ بعرفات، فربما 

  مخیف، أخطاء فاحشة. أتاه ولد مثلاً، شيء

والله مرة من باب الطرفة أنا كنت موكلاً بفحص رؤساء الأفواج، رأیت رئیس فوج لم یعجبني، قلت لھ:  

إذا كان ھناك امرأة مسنة، عمرھا ثمانون سنة، ما تمكنت أن تھرول بین المیلین الأخضرین، ماذا علیھا؟ 

ل، وتأمل، وتأمل وقال لي: والله بطل حجھا یا  أستاذ. قلت لھ لماذا؟ قال لي: لأن ھذه الھرولة ركن تأمَّ

من أركان الحج. ھذا سوف یدیر مئة حاج بالحج؟!، ھناك جھل مطبق، علاجھ العلم، تفقھوا قبل أن 

  تحجوا، جمیل جداً أن تكون فقیھاً بالحج، ولطیفاً.
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صف جامعي، من أجل سنة نضحي بفریضة، من أجل سنة نرتكب كل الأعمال القبیحة، فتصور ھكذا 

صف رابع ریاضیات، فیھ ثلاثة عشر طالباً، وكل الأساتذة دكاترة كبار، دخل إلى الصف حوالي ستین 

أو سبعین من الأمیین وقعدوا معھم، فما بقي ھناك محاضرة، ولا فھم، ولا شيء، انتھى العلم، فالإنسان 

  كلمة: الحاج سفیر بلده. یجب أن یكون دقیقاً، أنت تمثل بلدك، الحقیقة أنا أرید أن أقول لكم

تجده حاجاً یرفع اسم بلده إلى الأوج؛ وحاجاً یضع سمعة بلده في الوحل من تصرفاتھ، والله في بعض  

  البلاد الإسلامیة عندھم لطف ورقة بالغة، وھناك أناس غیر ذلك.

  التفقھ قبل الحج :

عدون یتقاتلون، لك محل على الشيء المؤلم أن ھناك ثلاثمئة راكب في ھذه الطائرة، تجد عندما یص 

البطاقة، بطاقة صعود علیھا محل لا یتغیر لو وقفت بھدوء، وطلعت بانتظام، أنت حاج تجعل موظفاً 

یسمعك كلمة قاسیة، أنت ضیف الله، ضیف الرحمن، لك مكانتك، فالإنسان بقدر ما یحترم نفسھ فالناس 

  یحترمونھ، فھذه مشكلة.

ن فترة إلیھا، كان ھناك موظفاً عند العمود، یجب أن یقف الشخص الثاني والله أنا ذھبت لبلاد سافرت م 

عندي، ھناك خط أحمر، لكي یتكلم معھ براحة، لا یوجد أحد عنده، ھناك خط أحمر، الأول عند الموظف 

و الثاني بعد ثلاثة أو أربعة أمتار، ھنا تقف والكل في غایة الانضباط، ھذا النظام، والنظام حضارة، 

رقي، أتمنى إذا أكرمنا الله بالحج أن یكون الإنسان لطیفاً، ظلھ خفیف، تفقھوا قبل أن تحجوا، طبعاً  النظام

  من محرمات الإحرام اكتساب السیئات، واقتراف المعاصي، والمخاصمة، والمجادلة.

اج مرة بھذه الخیام، خیام مفرقة بعرفات یزیلون الفوارق فتصیر صلاة جماعة كاملة، فواحد من الحج 

أزال أحد الحواجز بین خیمتین لتصیر صلاة جماعة، لأن ھناك خطبة، فواحد من الحجیج سب بالدین، 

من رواد عرفات، لماذا أزلتم الحاجز؟ فأنت لماذا جئت إلى ھنا؟ الحج مثل الجامعة، تعد جامعة راقیة 

  صلاة والسلام:جداً، أرقى عبادة، وھناك أناس یذھبون إلى الحج بشكل غیر معقول، قال علیھ ال

  ((من حج � فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمھ))

  [الجامع الصغیر عن أبي ھریرة]

  الحج فرصة للصلح مع الله عز وجل :

  آخر شيء بھذا الدرس قال: " من وقف في عرفات ولم یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ ". 

كي تصطلح مع الله، فرصة كي تمحى عنك كل فأنت ھل تعرف ماذا یوجد بالحج؟ الحج فرصة  

الذنوب، فرصة قد تبدأ بھا مع الله بصفحة جدیدة، فلا شيء، رجعت كیوم ولدتك أمك، الحج المبرور 

  لیس لھ جزاءٌ إلا الجنة.
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علمنا، وأن نكون قدوة للآخرین، وإذا الإنسان حج، فالحج یحتاج أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما  

ً أنا ذكرت أمثلة حادة جداً یجب أن  إلى إعداد كثیر، إلى تفقُّھ، إلى علم، إلى أخلاق راقیة جداً، طبعا

تسامحوني، ذكرت أمثلة حادة جداً، و ھناك والله أیضاً حجاج كبار، ومھذبون، وأتقیاء، وخاشعون، طبعاً 

  ت النادرة ھي صارخة لكن لا تعني أن الحجاج ھكذا لكن ھناك حالات من ھذه الحالات.الحالا

 


